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مون البون 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (علم) تدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره'''» فهو من العلامة والأثر 0 
والعلم بالشيء: المعرفة؛ يقال: علم الشيء يعلمه علمًاء أي: عرفه ورجلٌ علامةٌ أي: كثير 
العلم؛ والتاء للمبالغة» واستعلمه الخبر فأعلمه إياه'". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرف الجرجاني العلم بأنه: «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع»”". ظ 

وعرفه المناوي بأنه: «الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع؛ إذ هو صفة توجب تمبيرًا 
لايحتمل النقيض» أو هو حصول صورة الشيء في العقل» والأول أخص)0". 

وقيل: «إدراك الشيء على ما هو به4". 

وقولهم: «الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» يقتضي انطباعًا في العقل بما يكون 
له أَثيّ وعلامة» كما أن دلالة أنه «صفةٌ توجب تمييرًا لا يحتمل النقيض» لبيان أن كل علم 
ينضبط بدقةٍ عالية يتميز من نخلالها عن غيره من العلوم والفنون» واحصول صورة الشيء في 
العقل» تتطور إلى اعتقاد قلبي ثابت جازم, يطابق ذلك الواقع الذي عليه ذلك الأمر والله 
تعالى أعلم. 


.١١9/4 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: مشارق الأنوار» القاضي عياض /١‏ 47. 

(7) انظر: لسان العرب» ابن منظور 177/١7‏ 4» مختار الصحاح؛ الرازي ص1١‏ 7. 
2( التعريفات» الجرجانى ص©60١.‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص45 7. 





العلل 





1 عدذ 
الفيوم المرات 
الفعل الماضي 7 


الفعل المضارع اا 
فعل الأمر إن 
اسم تفضيل 544 
مصدر 16 


العلم في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (علم) في القرآن الكريم (1/4) مرة7". 
والصيغ التي وردت» هي: 


المثال 


قد عاد حكُلٌ أنَاين تَعْرَيكُمَ 4 [البقرة:0] 
#أولا يَملمُونَ آله يَمَكَم مَامرُوت قَمَايفُِونَ 48 
[البقرة:لا/ا] 
«امكئرا أك اله سَبِدُ اليِنّب ولد لله حَْدٌ تسد 
)4 [المائدة:8ة] 
«إعيع اليب وَالشّهسَومَعْوَ لصحم الْجِيدُ 4 
[الأنعام: /ا] 
مومَا نَل ِلَابقَدَرٍ تَعَُور 4050 [الحجر:١‏ 0 
قن ءآش َك أ أله [البقرة:٠ ]١‏ 
لوقل رب ودف عِلَمَا (4)03 [طه:4 ]1١‏ 
َكل َم علي 408 [البقرة:19] 
فنك أن عَلمالْشْيُوبٍ (4)3 [المائدة:ة ]1١‏ 


وجاء العلم في القرآن الكريم بمعناه اللغوي» والذي هو نقيض الجهل7". 
قال الله سبحانه وتعالى: 8 قُلْ أتمَنَمُوت أنه يديد كم وله يعلَمُ ما في ألسَّموتٍ وما 
ف الْارض وآمة يكل سَىَء علي (4)2 [الحجرات: ]١7‏ يعني: لا يغيب عن علمه شيء في 


السموات ولا في الأرض. 


. 71/5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
.51١5/17 لسان العرب» ابن منظور‎ »٠١١ /5 (؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون لبون 


المعرفة: 

المعرقة لاذه 

العلم؛ يقال: عرفه بيتهء أي: أعلمه بمكانه» وعرفه به» وسمه7". 

المعرفة اصطلاحًا: 

إدراك الشيء على ما هو به وهي بذلك ترادف العلم» وقيل: إنها تخالف العلم من كونها 
تستدعي سبق جهلٍ بخلاف العلم". 

الصلة بين المعرفة والعلم: 

العلم والمعرفة مترادقان في سياق اللفظ والدلالة» إلا أن فعل العلم يتعدى إلى مفعولين» 
أما فعل المعرفة فيتعدى إلى مفعولٍ واحدٍء كذلك فإنه يجوز أن نقول عن الله تعالى بأنه 
عالم؛ ولا يجوز أن نقول عنه عارف؛ إذ إن لفظة عارف -مما يختص بذات الله- لم ترد في 
القرآن ولا في السنة. 
الفقه : 

الفقه لغةّ: 

«العلم بالشيء» والفهم لهء والفطنة» وغلب على علم الدين؛ لشرفه»””. 

الفقه اصطلاحًا: 

هو الإصابة» والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم؛ وهو علمٌ مستنبط 
بالرأي والاجتهادء وبحتاج فيه إلى النظر والتأمل”". 

الصلة بين الفقه والعلم: 

الفقه أخص من العلم؛ إذ إن العلم دان على كل ما له أثدٌ وعلامةٌ فيدرك على ما هو عليه» 
أما الفقه فيختص بما يستنبط بالرأي والاجتهاد» وما يحتاج إلى التأمل والنظر”. 


22 انظر: لسان العرب»ء ابن منظور 9/ 775 . 
(؟) انظر: الحدود الأنيقة» السنيكى ص"5. 
() القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص .١70١‏ 
22( انظر: التعريفات» الجرجانى ص58"١.‏ 





العلل 


اليقين: 

اليقين لغة: 

الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع7". 

اليقين اصطلاحًا: 

من صفة العلم» فوق المعرفة والدراية وأخواتهماء يقال: علم بقينٍ» ولا يقال: معرفة 
يقين» وهو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به مع ثبات الحكم'". 

وقيل: #العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكًا فيه؛ ولذلك لا يطلق على علمه تعالى»”". 

الصلة بين اليقين والعلم: 

اليقين والعلم مترادفان في الدلالة» غير أنهما يفترقان في سياق اللفظهء فاليقين يقتضي 
شكًا مسبقًا تم إزالته؛ ومن ثم إدراكه على ما هو بهء وأما العلم فلا يقتضي سبق شكُ؛ إذ إنه 
يدل فقط على الإحاطة بالأمر على ماهو به. 
الجهل: 

الجهل لغة: 

ضد العلم» وتجاهل: أظهر الجهل وهو ليس بجاهل» واستجهله: عده جاهلًا واستتخفه» 
والجهالة: أن تفعل فعلًا بغير علم» وجهلت الشيء: إذا لم تعرفه» والجاهل: ضد العاقل» 
والجهل: ضد الخبرة» والجاهلية: زمن الفترة» وهي حال العرب قبل الإسلام من الجهل 
بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين» وما كانوا عليه من المفاخرة بالأنساب» والكبر والتجبر 
وغير ذلك من الأخلاق المذمومة”. 

الجهل اصطلاحًا: 

«أن تعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه»/*. 

الصلة بين الجهل والعلم: 

العلم والجهل مصطلحان متضادان من حيث المعنى والدلالة. 


.9417/4 انظر: التعريفات ص 59 1. الكليات ص‎ )١( 

.*49/0 انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 847.» بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي‎ )١( 
.7 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص47‎ © 

(4) انظر: لسان العربء ابن منظور 179/١١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ابن الأثير */ 8757 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5 ٠‏ ”. العين» الفراهيدي */ .84٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مون اليود 


جاء العلم مقترنًا بالخلق في عدة مواضع 
في القرآن الكريم. 
قال الله تعالى: «#حَلَقَ الْإِفسنَ © 
عَلَمَهُ ابيا )4 [الرحمن: *-]. 
حيث بين سبحانه ما صنعه المليك 
المقتدر من التعم لعباده؛ رحمة بهم» وإن 
هذه الآيات هي صدر سورة الرحمن التي 
هي خطاب لبني آدم أو لمشركي العرب» 
وهي تخاطب الثقلين من إنس وجنء فأفاد: 
.١‏ أنه علم القرآن وأحكام الشرائع؛ لهداية 
الخلق» وإتمام سعادتهم في معاشهم 
ومعادهمء ويلاحظ في هذه الآيات 
أن الله تعالى أنعم على الإنسان بتعلم 
القرآن. 
؟. وأنه خلق الإنسان على أحسن تقويم» 
وكمله بالعقل والمعرفة. 
“. وأنه علمه النطق وإفهام غيره» 
ولايتم هذا إلا بنفس وعقل؛ لما في 
ذلك من إشارة إلى أن الإنسان بعد 
أن يهتدي إلى الحق قبل خلقه. ويولد 
على تلك الفطرة» فإن أعظم غاية بعدها 
هي أن يتواضل مع سميع ميشه من 
البشر؛ لدعوتهم إلى ربهمء وتذكيرهم 
بهذا الخالق» ومن ثم بيان الأحكام 





الشرعية7 . 

وقال تعالى: احَلوَ اموت اريت 
لعن ' تك عن لوت عق 
لفن ين صُلْمَةٍ وَإِدَاهْوَ حَصِيم يان 
مها تالكر 0 وَلَكْمْ فيها مال 
حبرت عو صن شرعة00) وَتعِْلُ 
جين الأننيى ' ينك يي لوث كمة 
© وليل وَالِمَاَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكُبْوهًا 
َيه وَْلقٌمَا لَامَلوْنَ #[النحل: +-8]. 

فقد بينت الآبات السابقة نعم الله تعالى 
في خلق الإنسان» ومراحل ذلك الخلق» 
ومن ثم شخلق الأنعام وبيان بعض فوائدهاء 
وتبين هذه الآية الكريمة ثلاثة أصناف من 
الدواب وهي: الخيل والبغال والحمير» 
حيث خلقت لعلة وهي الركوب؟؛ ليدفع 
الإنسان بواسطتها عن نفسه ضرر الإعياء 
والمشقة» وهناك علةٌ أخرى وهي التزين» 
الحاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود 
بالذات. 

وفي هذه الآية دلالة على أن هذه 
الأصناف الثلاثة مخلوقةٌ لمصلحة الركوب 
في الغالب» ويؤيد هذا إفراد الأنواع الثلاثة 
بالذكرء وإخراجها عن الأنعام!". 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي 71/ 2٠١5‏ نظم الدرره 
البقاعى 57/19 .١‏ 
)١(‏ انظر: فتح البيان» صديق حسن خان 87/ 711. 


ثم تأتي الفاصلة القرآنية؛ لتبين أن الله 
تعالى يخلق ما لا يحيط على هذا الإنسان 
به من المخلوقات التي تصلح لعلة الركوب 
غير ما قد عدده("2. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن الله تعالى 
قادر على أن يخلق كل ما لا يتصور عقل 
الإنسان في زمانه أو غير زمائه» مما يصلح 
للركوب وغيره؛ وأنه يتوجب على المخلوق 
أن يستيقن أن الله تعالى أكبر وأقدر من 
تصور العقل القاصر. 

وقال تعالى: ل ابو 
أن يدَعَلَ جَنّ يو 5 56 إن حَلتَتهُم منَا 
يَحَلَمُوتَ #[المعارج ع 

وقد بينت الآبة السابقة الطمع الفارغ 
الذي اتصف به أولئك الكفار. حيث طمعوا 
في دخولهم جنة النعيم» دون إيمان منهم 
بالله تعالى» حيث يقول الله تعالى في هذه 
الآية -بأسلوب الردع لهم- إنا خلقناهم مما 
يعلمون مراحله التي يعرفونها'". 

فالكفار -كما كل البشر- خلقوا من نطفة 
مذرة؛ فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم؟! 
ويقولون لندخلن الجنة قبل المؤمنين» وفي 
هذه الآية دلالةٌ على أن الإنسان يجب أن 
يعرف قدر نفسه» فلا يفتري على الله الكذب 
وهو يعلم حقيقة خلقه؛ إذ إنه لايساوي شينًا 


. 194 /* انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.854 /9 (؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ 


العل 


إذا فقد ولاية الله تعالى له. 

وقال تعالى: آَل نَل حَلقَالتَموتٍ 
وَالأَرَضَ بِقَددِرٍ كَل أن كلق مِتْلَهُمٌ 35 ل وهو 
كَلَن المي #ايس: ١ماء‏ 

فقد بينت الآيات السابقة عظيم قدرة الله 
تعالى في إحياء العظام وهي رميم» فكما 
أنشأها أول مرة فإنه يحييها مرة أخرى» فهو 
القادر على كل شيء» وبين دليلًا محسوسّاء 
وهو أنه يجعل من الشجر الأخضر نارًا 
يوقد الناس منه» وتبين هذه الآية بأسلوب 
الاستفهام الذي يفيد التقرير فيقول الله 
تعالى: أوليس الذي خلق هذا الكون الكبير 
العجيب من سماوات وأرضين مما هو 
أعظم من خلق الإنسان وإعادته؛ بقادر على 
أن يخلق مثل البشر بإحياء عظامهم» ومن 
ثم دب الروح فيهم؟ وتأتي الإجابة؛ لتقرير 

وذلك بما جاء في قوله تعالى: لبك » 
وهو كثير الخلق كثير العلم بما يصلح 
للخلق» ثم تأتي الآية التي بعدها كنتيجة لما 
سلفء من تقرير واسع قدرته» وإثبات عظيم 
سلطانه. بقوله: إنما أمر الله سبحانه إذا أراد 
خلق شيء أن يقول له: كن فيكون. وتختم 
السورة بتنزيه الله تعالى الذي بيده مقاليد كل 
شيء وإليه المرجع والمصير”". 

وقال تعالى: 45 سبح نَ الى حَلَقَّ لد 


() انظر: تيسير التفسيرء القطان "/ .1١58‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف العين 
كلها مِنَاميِت لص ون مهم ونا 
لاسلمة #ليس: ل" 

فقد بينت الآيات السابقة أن الله تعالى من 
آياته إحياء الأرض بإمطارهاء ومن ثم إخراج 
الثمرات منهاء وتفجير العيون بالماء؛ ليأكل 
الناس من ثمرات النخيل والأعناب» وما 
تنتجه البساتين من فاكهة» وثمار» وما عملته 
أيديهم» كل هذا لأجل الشكر لله تعالى 
وحدهء وتأتي هذه الآية؛ لتنزه الله تعالى 
الذي خلق الأصناف والأنواع -باختلاف 
الألو ان والطعوم والأحجام- والذي خلق 
أزواجًا من البشر ذكورًا وإناناء طوالا 
وقصاراء سمانًا وعجاقًاء سودًا وبيضًاء حمرًا 
وصفرّاء والذي خخلق مما لا يعلمه البشر من 
مخلوقاته جل شأنه في البر والبحر والأرض 
والسماء وغير ذلك7". 

وفي هذه الآية دلالة على أن خلق الله 
تعالى غير محصورٍ في أي عقل من العقول» 
ولا تصور من التصورات؛ إذ إن البشر مهما 
وصلوا من علم فإنهم لن يتعرفوا على أقل 
القليل من علم الله تعالى وخلقه. 


)١(‏ انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب 
ص8 057 . 





إن الله تعالى وصف نفسه في كتايه 
العزيز بأكثر من صفة دالة على علمهء منها: 
«عالمء والعليم» والعلام» وأعلم» وعلمناه» 
ويعلم» وغير ذلك»» كما أن علم الله تعالى 
لا يشابهه علم؛ ولا يتخيله عقل؛ إذ إنه مطلق 
محيطء ينفرد بكنهه رب العزة والجبروت» 
ومن ثم فإن المتدبر بآيات القرآن الكريم 
التي بينت علم الله تعالى المطلق ينبغي أن 
يسلم أمره إلى ربهء لا سيما بعد إذعانه بما 
لا طاقة له بإدراكه؛ مما هو مسندٌ إلى ربه من 
صفات العلم» وغير ذلك. 

وسيمثل هذا المبحث توضيحًا لكل ما 
سبق من خلال النقاط الآنية: 
أولًّا: إسناد العلم إلى الله تعالى: 

وردت آيات عديدة تبين كثيرًا من صفاته 
جل شأنه مما اختصت بالعلم» ومن هذه 
الآيات: 

قال تعالى: مأقُلَإِنْ أدْرِوت كريب مَا 
وَعَدُونَ أَرَ يجَملُ له ري أمَدَالع) عدم 
لْعَيِِ قلا يُظهرٌ عل عتيده عدا [الجن: 
١5-6‏ ]. 

وقد بيئت الآية السابقة أن الله تعالى أمر 
نييه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول 
للمشركين -المطالبين بالعذاب استشفاقًا 
وعنادًا- ما أدري أقريبٌ ما وعدكم ربكم 


به من العذاب أم يجعل له ربي غايةٌ وأجلا 
بعيدًا يعلمه هو ولا يعلمه غيره» وتأتي هذه 
الآية؛ لتقرر حقيقةً ألا وهي أن الله تعالى 
عالم الغيب وحله» ولا يطلع على غيبه 
أحدًا من عباده إلا من رضي ربنا سبحانه 
وتعالى من رسول أن يبلغ عنه» فإنه يطلعه 
مع الاحتياط الكافي؛ حتى لا يتسرب التخبر 
الغيبي إلى الناس37". 

وفي هذه الآية دلالةٌ على أن الله تعالى 
من أخص خصوصياته علم الغيب؟ إذ إن 
ذلك العلم لا يمكن أن يصل إليه مخلوق من 
المخلوقات مهما علت رتبته عند الله تعالى» 
إلا إذا ارتضى من رسول فإن من خلفه رصدًا 
من الملائكة» ثم يطلعه ضمن الوحي الذي 
يوحى إليه. 

وهذا خلاف لما يمكن أن يقال من بعض 
الصوفية: إن بعض الصالحين ممن يدعي أنه 
له مدد الولاية من الرسول صلى الله عليه 
وسلم يعطيه الله تعالى الكرامة لأن يطلع 
على الغيب» ولا شك أن هذا باطل؛ إذ إن 
ظاهر الآية لا يحتمل ما ذهب إليه أصحاب 
هذا القول» ولا بوجه من وجوه هذا المعنى» 
والله أعلم. 

وقال تعالى : لهذ مَل ويك للمليكةٍ 
إن جَلْقٌ فى الأنض ليك تالا تقل 
فِيبَا من يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اَمَك مَكَنُ 


.40 5/0 انظر: أيسر التفاسير الجزائري‎ )١( 


25 لماه عم عط ع بور 004 
يَحُ يحَنَدِكٌ وَيْمَدِسُ لَك قا إفه أعلم 
م لا لم06 فَعلم 36م الأتمة كلها 


8 عَرْسسَ عَلَ اكد ققال ألم 2 
2 ذلك يشخ مرق (©) 6 بعك سَبْحتَكَ لا 
210101111 
[البقرة: + #-9]. 

حيث إن هذه الآيات تأتي في سياق بيان 
قدرة الله تعالى المطلقة؛ فيقول الله عز وجل 
فيها: إن جَاعِلٌ في الْدَرْضٍ حَلِينَةٌ4» فقالت 
الملائكة: يا رينا أتجعل 5 هذه الأرض 
من يرتكب الفساد بأنواعهء ويقتل بسفك 
الدماء» والحال أننا نصلي لك» ونبرتك من 
السوءء ونعظمك ونعمل لك كل ير أردتنا 
له ونطهر أنفسنا لك» وعندها جاءت الآية 
القرآنية؛ لترد على قول الملائكة بأن الله 
تعالى قطع كلامهم, بأنه علم أنه سينشأ من 
ذلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون» 
وأنه لا يقدر إلا الخيرء وهو الذي لربما 
يغفل عنه المخلوقات» ولربما الملائكة فهو 
الأعلم بخلقه مما لا تعلمه الملاتكة. 

ثم يعلمهم الله سبحانه تعالى درسًا 
عمليًا فى الإذعان له جل جلاله ولأمره» 
فعلم هذا الخليفة الذي هو آدم عليه السلام 
أسماء الخلق كلهم دون أن تعلم الملائكة» 
ثم حشر الله تعالى الدواب كلهاء والسباع 
والطير وما ذرأ في الأرض. 

ثم قال للملائكة: إفَمَالَ لون يِأَسْمٍَ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


وفي هذه الآية دلالة على أن الإنسان 
المسلم ينبغي أن يترجم إسلامه باستسلامه 
لربه تعالى ولعلمه المطلق» فكلما ازداد 
العبد ايمانًا وتقوىّ وطاعةً كلما ازداد إذعائًا 
وتسليماء فمهما علم فإنه ما أوتي من العلم 
إلا القليلء وقي ذلك يقول الله تعالى : وما 
أوتِشينَ الل إِلَا لا #[الإسراء ]. 

وقال امايو بدا بي 
سرون 21710117 8 ع 
إِلَ الْأرْضٍ الت بلرَكا ذا وه 2 
عَيِيِينَ #[الأنبياء: --431]. 

إن هذه الآية تأتي في سياق ذكر قصة 
النبي داود عليه السلام فتذكر أن الله تعالى 
علم ذلك النبي صناعة دروع الحديد؛ لتحفظ 
أنفسهم في المعارك عند قتال عدوهم؛ ثم 
تأتي الفاصلة القرآنية؛ لتسأل سؤالَا غرضه 
الأمرء فيقول تعالى: لإفَهَل ْم سرون 4 
أي: اشكروا رب هذه النعم ووحدوه؛ وتأتي 
الآبة الثانية؛ لتبين أن الله تعالى أعطى لنبيه 
سليمان عليه السلام نعمة تسخير الريح» 
حيث كانت تشتد إذا أرادء وتلين إذا أراد 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
ل 





فتسير بأمر الله تعالى إلى الأرض التي بارك 
فيها بالماء والشجر والقدسية» وتأتي فاصلة 
الآية؛ لتبين أن الله تعالى كان بكل شيء من 
أمر سليمان عليه السلام وغيره عالمًا'". 

وقال تعالى: وم جم أله اسل يفول 
لخدم د إِنَّكَ أنتَ عَلمٌ 
لتو #[المائدة: 4 : لاه 

فقد بينت الآيات الكريمة أن الله تعالى 
يجمع الرسل يوم القيامة على صعيدٍ واحيٍ. 
فيسألهم ماذا أجبتم من قبل الناس الذين 
أرسلتم إليهم» فتكون إجابتهم بكل أدب 
تم ونسب للعلم لله تعالى وحده: لا علم لناإلا 
علج أنت أعلم به منا/”. 

وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى 
سيسآل الجميع رسالا كائوا أو مرسلة إليهم؛ 
قال تعالى: «آ تسكن أت أل إلتهِر 
تدك التزسليئ () تصن علوم يعار 
وماك عيْبيت #[الأعراف: 5 0]. 


ثانيًا: علم الله المطلق المحيط: 
عي و 


قال تعالى: 0 بَلَْأ رست 
بع وَلخاط يما ا ع4 
لسن خلاء 

وقد بينت الآيات السابقة أنه تعالى 


(؟) انظر: تفسير السمرقندي ؟/ 570 . 
(©) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
ا 


لا يظهر على غيبه أحدّاء وأنه يختص من 
ارتضى من الرسلء» فيعطيهم من الغيبيات 
ما يكفيهم لهداية الناس» وإبلاغ شرع الله 
تعالى» وتأتي هذه الآية؛ لتبين علة إعطاء 
الرسل هذه المساحة من علم الغيب» وهي 
إبلاغ رسالات ربهم: فإذا بلغوا علم الله 
تعالى ذلكء. وإن الله تعالى قد أحاط بما 
لدى هؤلاء الرسل من علم ما عندهم؛ وعلم 
عدد كل شيء فلم يخف عليه شي لاي 

وقال تعالى: طقل لايم ينف القموات 
وَالديض اليب إلا هد امنود ياد يتعثيت 4 
[الثمل: 56]. 

أي: قل يا محمد لمن سألك عن الساعة 
متى هي: لا يعلم غيبها إلا الله تعالى. 

وقد أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: امن زعم أنه يخبر بما يكون 
4 غد ند ام على الله الفرية» والله 
يقول 21 تدك الآية0. 

وقال تعالى: وم ع لصيَامِ 
َمِل بك هن يشلك وميا لَوًّ 
عل أ أن مك تت سكم 
تاب َلك وكا ع 
وَأ مَا كب أله 3و راع 
يبي كي التي الْأَيضٌ مالسل الأسور 
الجر فد ةل جل ولا باش روه شي 
)١(‏ انظر: الوجيزء الواحدي ص57١١.‏ 


() الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
١ 0‏ 0 


كن 21 24 


العل 


37 


2 كيو ف الب يَلْكَ حَدُودٌ ألم 
ملا تَمرَوْصا كَدَِكَ يبوت أنه ايو لايس 
لكوي كشوك 1#البقرة لما]. 
عن البراء رضى الله عنه قال: كان 
يسان مود عل نذا علو بولك :5 
كان الرجل صائمّاء فحضر الإفطار فنام قبل 
أن يطعم لم يأكل ليلته ولايومه حتى يمسي» 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمّاء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأتهء فقال: هل 
عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لكء وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» وجاءته 
امرأته» فلما رأته قالت: عي لك» فأصبح 
صائمّاء فلما اتتصف النهار غشي عليهء فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه 
الآية ميل لَحكُم للد لضِيَارِ أَرَّمَتُ إل 
آي #ففرحوا بها فرحًا شديدًا”". 
وأما قوله تعالى: ماعل الله سكم 
مشر مساوم أنف سكم © فإن ذلك يبين 
أن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى منه» 
وما يجول فى النفسء وما يجتهد الإنسان أن 
يفعله يسبب أو بآخر فإن الله تعالى يعلمه» 
هن وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من 
ف بجاجاة لس همع الراك شي الله أد تي 
من المطعم والمشرب في الوقت الذي كان 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم» 


باب قول الله جل ذكره: (نعل لكم لي 
الصيام)» عرمى رقم 6ل أسياب 


النزول» الواحدي ص؟ 0. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


حرامًا ذلك عليهه[". 
ثالمًا: المجالات التي ينفرد بها العلم 
الإلهي: 

لقد بين القرآن الكريم كثيرًا من 
المجالات التي ينفرد بها العلم الإلهي» 
ولعل أوضح هذه الآيات قوله تعالى: 9 إِنَّ 
َه عند لم ألتَاعَةَ ويوك المت وَيَمَلُ 
َال ارا وما مَدْف عي َادَا تسرب 
عد وما دوك َس بأ أَْضٍ تو ث نَأل لي 
حَيِيرٌ #القمان: 4*]. 

فإن هذه الغيبيات الخمسة اختص الله 
عن علم الساعة ومتى تقوم؛ وليس أدل على 
ذلك من قوله تعالى: «[ يستَلُوككَ ع لتنا وَليَآنَ 


را رس يوس ترس سس - 00 
مرْسَهَا قلْ امه عند مق كايا لوقا إل 


3 
00007 


هُو لََتَ ف اتوت وَالارّض'لا تاك إلا بقلة 
وَلكنَاكْكرَ أل لَيملَيْنَ #[الأعراف: 109]. 

فقيام الساعة مختصٌ بعلمهء وموقوف 
على إرادته". 

ثم تبين هذه الآية اختصاصه جل جلاله 
بعلم نزول الغيث وتقديره؛ إذ إن الله سبحانه 
له طلاقة القدرة التي لا تخضع لقوانين 
الكون» بل يخضعها الله تعالى لتقديره 
وأمرهء فقد تكون كل الظروف مهيأة لنزول 


.895 / انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 





الغيث» ولا يقدر الله تعالى ذلك» فلم تلبث 
أن تكون السماء صافية» وقد يحدث عكس 
ذلك» وعلى هذا فإن المؤمن يجب أن يوقن 
من قلبه ويعترف بلسانه ويعمل بجوارحه 
بمقتضى التسليم لعلم الله تعالى وتقديره. 

وتبين الآية الكريمة الغيبية الثالثة» والتي 
اختصها الله تعالى بعلمه. وهي علمه بما في 
الأرحامء وهذا لا يعني أن يعلم الله تعالى 
كون ما في الأرحام ذكرًا أو أنثى فحسب؛ إذ 
إن علم الأرحام أعم من ذلك فلا يعلم أحدٌ 
من الخلق هل الجنين شقيٌ أو سعيد؟ وما 
هو عمله؟ ومتى رزقه؟ ومتى أجله؟ وهل 
سيولد حي أو ميئًا؟ حتى معرفة الجنين فقد 
يقدر الله تعالى خلاف ما يتوقعه أهل العلم» 
من خلال الأجهزة المتطورة» وما شابه. 

ويبين الله تعالى الغيبية الرابعة التي لربما 
لا ينتبه لها بعض الناس» وهي علم كسب 
الرزق» وكيف سيكون؟ فالله تعالى قد أقسم 
في القرآن الكريم أعظم قسم في حق الرزق» 
فقال تعالى: لوف الم ينفدوَمَا وُعَدُوة 189 
َنطِمُوتَ #[الذاريات: ؟7- 78]. 

وعلى هذا فإن المسلم يجب أن يستيقن 
من قضية رزقه» وأنه آتِ لا محالة -وفق ما 
يقدره الله- غير أن الكمية ومدى كفايتهاء 
ومن أين ستكون؟ وهل ستجعله شقيًا أم 
سعيدًا؟ وهل سيكون في ذلك حرجٌ أم 


لا؟ وغير ذلك من علم الرزق إنما هو من 
اختصاص الذات الإلهية. 

ثم تبين الآية الغيبية الخامسة وهو علم 
موعد موت الإنسان» وبأي أرض سيموت؟ 
وهل سيموت على الطاعة أم المعصية؟ 
وهل سيخلف بعده عملا صالحًا أم سيئًا؟ 
وهل سيترك لأولاده ما يتقوون به أم لا؟ 
وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالموت» 
وتقديره. 

ثم تأتي الفاصلة القرآنية «إإنَأَلَهَعَلِيِمٌ 
1 لاه مت 
الذي لا يحده وصففء وبالخبرة التي لا 
يحدها قده017, 

وقد وردت آية كريمة ذات صلة بموضوع 
اختصاص الذات الإلهية بعلم ما في النفس» 
وهي قوله تعالى: ( وتاك واد 
ل ألرُعٌ من أمَرِ يق وم ١‏ ورين اليل إلا 
بلا #[الإسراء: 86]. 

عن عبد الله رضي الله عنه» قال: (إني 
لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حرث بالمديئة» وهو متكيمٌ على عسيب» 
فمر بنا ناسٌ من اليهودء فقالوا: سلوه عن 
الروح» فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم 
بما تكرهون. فأتاه نفرٌ منهم فقالوا له: يا أبا 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2199/7١‏ تفسير 
القرآن العزيز ابن أبي زمنين “7 9/ا8. 


العلل 


القاسم ما تقول في الروح؟ فسكتء ثم قام 
فأمسك بيده على جبهته» فعرفت أنه ينزل 
عليه. فأنزل الله عليه: « ويستلوتلك عَنٍ 
لوج ل ليع مِنْ أَمَر رق وَمَآ يشرو لعِلّوِ 
لاقلا 24 . 

والمعتى: ويسألك يا محمد صلى الله 
عليه وسلم قومك -بإيعاز من اليهود- عن 
حقيقة الروح؛ قل لهم: الروح من علم ربي» 
الذي استآثر بهء وما أوتيتم من العلم إلا شيئًا 
قليلًا في جانب علم الله تعالى”". 


رابعًا: الآثار المترتبة على علم الله 
المطلق: 


يترتب على علم الله تعالى المطلق آثانٌ 
منها: 
5. معرقة حسن تقدير الله تعالى لما 
ينفع العباد. 
وقد برز ذلك واضحًا في قوله تعالى: 
د كد دوت سد أل لد ألدئ اليرت 


00 


اول 0و2 لدي لقو 
وَلَوْ أسْمَعَهُم لوو قَهُم مُعَرضُورت #» 


22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» 
باب قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا)» ا رقم 016 ومسلم في 
د و ل ةا ا 
باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم 

عن الروح 4/ 5197 رقم 71/44. 
وانظر: أسباب التزول» الواحدي ص795. 
© انظر : المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة 
من علماء الأزهر ص 477. 


ع ضع م 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالعين 


[الأنفال: 8-979؟]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن شر الناس 
عند الله تعالى من يصم أذنيه عن الهدى» 
ويخرس لسانه التكلم بخيرء ويكون ليس 
متعقلا للإيمان وحقيقته» وقد وردت تلك 
الآية في بني عبد الدار» وغيرهم من الكفار» 
الذين لم يسلموا بعدء ثم تأتي الآتبة؛ لتيين 
أنه جل جلاله لو علم فيهم صدقًا لأعطاهم 
الإيمان وأكرمهم به ولو أكرمهم بالإسلام 
لأعرضوا عن الإيمان» بما سبق في علم الله 
تعالى فيهه7". ١‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن الدعوة 
تقتضي الإعراض والانشغال عمن طبع 
الله تعالى على قلبه؛ فلا يصغي ولا يتكلم 
بالحق» فهو لا يسمع آيات الله تعالى سماع 
تفهم وتبصر» 9 سمعها فإنه يبحث في 
سماغة هذا عن * لعرة ة ينال من خلالها من 
الإسلام. 
6. الحذر من عقاب الله تعالى. 

وقد برز ذلك واضحًا في قوله تعالى: 


توي كه فِيمَا عَرضْحر يو مِنْ حِطبَمَ 
ليَأَوَ آحْمَنْرٌ 4 دنر ف أنشيك عَلِمَ أله نَم 


سَكَدمُوبهنٌ ولك ل مق 1 
أن - سر 1١0‏ يَِِ هَرْمُوا عد 
التٍحكاح حَيَ يم الككب ماد وَامكئرا أن 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي ؟/ 215 تفسير القرآن 
العظيم» إن أبي حاتم . 





عَفُورْحَلِسٌ #[البقرة: 780]. 

فبعد أن بين الله تعالى في رأس هذه 
الآية رفع الحرج عن التعريض بخطبة النساء 
اللاتي في عدة وفاة أزواجهن دون تصريح 
لهن» وذلك بالنهي عن المواعدة سرّاء 
وتحريم عقدة النكاح قبل انقضاء العدة» 
ثم عقب ذلك بما جاء في قوله تعالى: 
«واعلموا» علمًا يزول الشك من خلاله أن 
الله تعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أن 
تتعدوا ما حد لكم؛ فإنه مطلع على ما تسرون 
وما تعلنون» ثم بينت فاصلة الآية الكريمة أنه 
لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت؛ فإنه 
سبحانه مطلعٌ عليكم؛ يعلم ما في قلوبكم؛ 
ويعلم ما تعملون!". 

وفي هذه الآية دليل أن الإنسان المؤمن 
يجب أن يستشعر علم الله تعالى المطلق؛ 
فيحذر من عقابه وغضبه. فلا يكتم في نفسه 
إل كل خيره وفق شرع الله تعالى فضلًا عن 
القول والعمل. 
الاعتقاد الجازم أن الشدائد المقدرة 

من الله تعالى خيرٌ للمسلمين. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: كيب 
مجح يد رلك وسو أن ككرهُوأ 
ب 3 8 وي ا ل م 

واة بت وأشر تكرت > 


(؟) انظر: التفسير القيم» ابن القيم ص190. 


ف 5 


[البقرة: .]7١5‏ 
حيث يبين الله تعالى في هذه الآية فرضية 
الجهاد, فيأمر -بأسلوب الإلزام الذي يلحق 
تاركه إثم- المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله 
تعالى من الكفارء والحال أن هذا الفرض 
مكروه في الطباع النفسية» لكن عسى أن 
يكرهوا ما في الجهاد من مشقة» وهو خيرٌ 
كله» فالمؤمنون بالتزامهم الجهاد يغلبون 
ويغنمون ويؤجرونء ومن مات فهو شهيدٌ 
وعسى أن يحبوا الدعة وترك القتال وهو 
شِرٌ كلهء في كون المؤمنين يغلبون ويذلون 

ويذهب أمرهه0". 

وتأتي الفاصلة القرآنية؛ لتبين أن العاقل 
هو من يستسلم لعلم الله تعالى وتقديره؛ إذ 
إن علم الإنسان قاصرٌ مهما بلغ من تطورء 
وفي الآية دليلٌ على أن المسلم ينبغي أن 
يستشعر بالعجز والتسليم لعلمه تعالى من 
جهة» وأن يلتزم أمره جل جلاله مهما ظهرت 
في قشوره الهلكة؛ لأن باطن ذلك الرحمة 
والخيرء ثم إن من رضي بعلم الله تعالى 
وبما قسمه له فهو من الراضين بقضاء الله 
تعالى» الذين يستحقون أن يبلغوا المنازل 
العليا في الجنة. 
/. تحصين 

الفاحشة. 


المجتمع المسلم من 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لا ام 


العلل 


وقد ورد ذلاكه في اقول تعالى: «إِت 
اليس مون أن قَقِيعَلفحِمَةٌ فى الدرت 0 
عدا بآ في الذنيا والأتخرؤ وأله يعر وأمثر 
لَاتعَلَمُونَ #[النور: 14]. 

وهذه الآية عامة لكل من يحب أن تذيع 
وتشتهر الفاحشة والرذيلة في الذين آمنوا 
كان لكر ]لي سد يعت أ الموماين 
عائشة وصفوان وآل أبي بكر رضي الله 
عنهم أجمعين؛ حينما قال بعض الناس من 
المؤمنين لبعضهم: أما بلغك كذا وكذا من 
خبر عائشة» فإن هذه الآية تبين أن هذا له 
عذاب حد القذف في الدنياء وعذابٌ في 
الآخرة وهو النار» وهذا خاصٌ بمن أحب 
إشاعة الفاحشة» ثم تأتي الفاصلة القرآنية؛ 
لتبين أن الله تعالى يعلم براءة عائشة رضي 
الله عنهاء وأنه خلقها طاهرة طيبة؛ حتى إن 
لم يعلم الجميع فإن الله تعالى وحده هو 
الذي يعلم'". 


() انظر: تفسير القرآن» السمعاني 7/ 017. 


لله .ع000 ١‏ .الالالانالا 


مون البون 


العلم وصف للمخلوقات 


إن الله تعالى قد وصف المخلوقات 
من الملائكة والرسل والمؤمنين والجن 
والشياطين بأنهم يعلمون؛ فمنهم يَخْلَمُ عَم 
سواء أكان هذا العلم خيرًا كما عند الملائكة 
والنبيين والمؤمنين» أو كان هذا العلم شرًا 
كعلم الشياطين؛ أو كان متوقمًا على ضابطٍ 
يحله أو يحرمه. كعلم الجن, ثم جاء في 
وصف المخلوقات من الحيوانات والطيور 
أنهم يسبحون ولا يعلم أحدٌ تسبيحهم إلا 
الله تعالى. 

وسيتم الحديث عنها من خلال النقاط 
الآنية: 
أولًّا: الملائكة: 

وقد برز ذلك واضحًا في آيات» منها: 

قال تعالى: طا ملا سْبَسَمَكَ لاع كنة 
ِلَامَا عَلَمَيَمَا نك أت ألْمَِيمُ كيم #[البقرة: 
فرك 

فإن هذه الآية الكريمة تبين عظيم تأدب 
الملائكة مع ربهم جل شأنه؛ حيث ينزهون 
الله تعالى عن أن يعلم الغيب أحدّ سواه» 
وهذا جوابٌ عن قوله: بون 4 في الآية 
السابقة» فقد أجابوا بأنهم لا يعلمون إلا بما 
أعلمهم به ولا يتعاطون بما لا علم لهم به 
كما يفعله بعض الجهال27. 
() انرا الجاع لأحكم ترآ الترطي 





وفي الآية دليلٌ على أنه يتوجب على 
من يسأل عن علم لا يعلمه أن يقول: الله 
أعلم ولا أدري؛ اقتداءً بالملائكة”"» كما 
أنه يستفاد بأن الملائكة لما علمت عجزها 
عن الإنباء بأسماء الخلق كلهم من دواب» 
وطيور وغيرهم» عندها بدأت الملائكة 
جوابها لله تعالى بتنزيهه عن كل نقصء فهو 
الذي لا يعجزه شيء» ومن ثم فإن أي علي 
أو قدرة أو تقدير وصلت الملائكة إليه» إنما 
هو مما علمهم الله تعالى وقدرهم له؛ ومما 
أعطاهم الله تعالى به من وجوه الاستطاعة. 

وقال تعالى: «َوَمَايئًآ|لَالَهمنَام علو # 
[الصافات: .]١55‏ 

وفي هذه الآية إخبارٌ عن الملائكة» بأنه 
ما منهم ملكٌ إلا له مكانٌ في السماوات 
مخصوص» يعبد الله تعالى فيده وعلى هذا 
فإن المعلوم هنا يعني المخصوص؛ حيث 
يضاف إلى ناراك العلم في القرآن 
الكريم هذا المعنى'". 

وفي الآية دليل على أن الملائكة لهم 
تخصصات في العمل» ومقامات في 
المرتبة» وهم جنود الله تعالى العظماء 
الذين هم أكثر الخلق -فيما نعلم- عبادةٌ 
لله تعالى» والتزامًا بأوامره» وانضباطًا بما 
يوضعون به من مكانء أو مهام. 

8 

(؟) انظر: المصدر السابق. 
() انظر: زاد المسير» ابن الجوزي / 0668. 


وقال تعالى: تلن يكم حَوضِن00) 
كَرَامًا كين( بَعْلَموْنَ ما تَفْمَلُونَ [الانفطار: 
؟أاء 

وفي هذه الآية تعجب من حال المكذبين 
بيوم الدين» فكيف يكذبون بيوم الدين» 
وهو يوم الحساب والجزاء؟! وملائكة الله 
تعالى موكلون بكم؛ يكتبون أعمالكم حتى 
تحاسبوا عليها يوم القيامة"!'. 

وفي هذه الآيات دلالة على وجوب 
لمعا ريو لاقلا سارك ال 


فإذا كان ا يقينٍ بأنه تابلط مقرل إلّه 
ديه رة رقب ِب عَنيةٌ 14ق: : 1]» فعندها يتقرب إلى 


الله تعالى» ويرتدع عن فعل المنكرات فضلًا 
عن القول بهاء فلا يتفاجأ ذلك المسلم الذي 
يراقب الله تعالى في كل حركة من حركاته» 
وفي كل سكنة من سكناته حينما ينصب 
الميزان» ويوضع الكتاب» فيقول أولئنك 
الموحدون الذين استحقوا دخول الجنة 
برحمة من الله تعالى حال ندائهم لأصحاب 


النار: مهد ونا مَاوعد] را حَتَائَهَلْ صَجَدمْ ما 
دعكا الزاق لق وز يتب ك لله 


عه عرصم 


ديق 4[الأعراف: 4 ]. 

أما المجرمون فإن المفاجأة تتملكهم 
حين يلنصب الميزان» ويوضع الكتاب؟؛ إذ 
إنهم كانوا لا يستشعرون جنود الله تعالى 


)١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /”١‏ لالا. 


العل 


الملائكة الحافظين» وعندها يقول هؤلاء 
المجرمون: مِيَوَيَلئنًا مَاِ مدا لصحتب لا 
عادِرُ صر ولا بره إل َحَصَنها وَوِبَدُوأ 
ما عَأوا ضما ولا مويك لَحَدَا #[الكهف: 
1 

ولا شك أن هذا الكتاب قد أحصى كل 
شيء بتقدير الله تعالى وعلمه؛ إذ إن الله 
تعالى سخر جنودًا لذلك» هم الملائكة 
الذين هم موكلون بذلك. 
ثانيًا: الرسل: 

وقد ورد في القرآن الكريم نماذج من 
الأنبياء والمرسلين الذين آتاهم الله تعالى 
علمًا يكفيهم لتبليغ رسالة الله تعالى» ومن 
هؤلاء الأنبياء الذين ورد ذكرهم ما يأتي: 
8 أبو البشر آدم صلى الله عليه و 

ومنه قوله تعالى: ١‏ َم ةمأ الأتمةه 


كلها عَرَصَهُمَ عل الْمَلتِيِكَةٍ فَمَالَ لبون 
0 جر 5 12 صََدِوِينَ كٌ #البقرة: 


دا" 

حيث تفصل هذه الآية الكريمة ما أجمله 
قوله تعالى: طإي َعَلمْ مَا لا َلَمُون» 
[البقرة: ]. 

فى الآية السابقة حين أجاب الملائكة 
عن سمقينة خلق آنه بين هذه الآية أن 
الله تعالى علمه الأسماء كلها مما فيه معرفة 
للخلق من حيوان ودواب وكافة المخلوقات 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


على الأرضء ثم عرضهم على الملائكة؛ 
ليظهر بذلك كمال فضل آدم عليه السلام» 
وقصور الملائكة عنه في العلم الذي أعطاه 
الله لهم فيتأكد ذلك الجواب الإجمالي في 
الآبة السابقة بهذا الجواب التفصيلي في هذه 
الآية 30 , 
4. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

ومنه قوله تعالى: «إيَاتِإِنٍ هد جَآمنٍ 
مب اليل ما لم يأك دَأتََمْقَ أَحَِكَ مِرَطَا 
سَويًا #[مريم: 49 ]. 

أي: إني قد آتاني الله تعالى من العلم 
-أي: من اليقين والمعرفة بالله ومايكون بعد 
الموت- ما لم يؤتك به فاقبل مني نصيحتي؟ 
حتى تبصر هدي الطريق المستوي؛ الذي 
لا تضل فيه إن لزمت؛ وهو الدين الذي لا 
اعوجاج فيه0". 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن الداعية إذا 
كان عالما في مسائل الدين ينبغي أن ينبه 
الناس بهذه المسائل» ويحذرهم من مغبة 
الحيد عنهاء واتباع الشيطان. 

٠‏ لوط عليه السلام. 

ومنه قوله تعالى: «ووطًا َه حَكما 
وعلما وجئنه مرب الْقَريَةٍ أَلَتى كات 
3 21 َوْمَ سَؤْو 2 
)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 

هاه 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 508/18 ٠5‏ 
انماع الام ترات الغرطي111:501. 


1 





[الأنبياء: 6 /ا]. 

حيث تأتي هذه الآية الكريمة في سياق 
الحديث عن الأنبياء عليهم السلام؛ فبينت 
أن الله تعالى آتى نبيه لوطا عليه السلام 
القول الفصل والسداد في الحكم, والعلم 
النافع» ونجاه من القرية التي أهلها يعملون 
الأعمال الشاذة الخبيثة» وجاءت فاصلة 
الآية؟ لتبين أن قوم لوط عليه السلام كانوا 
أهل سوع وخروج عن حل الإنسانية؛ فهم 
بهيميون في إتيانهم الذكران» وهي فاحشة ما 
سبقهم بها أحدٌّ من العالمين””. 

1 يوسف عليه السلام. 

ومنه قوله تعالى: رك بلَمَأَسْدَهه ءايه 
ا وما وَكَدِكَ ير الْسْحَسِنِينَ #[يوسف: 
7 5). 

حيث إن النبى يوسف صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ منتهى قوته وشبابه أعطاه الله 
تعالى فهمًا في الحكم وعلمًا نافعًاء وإن مثل 
هذا الجزاء الذي جوزي به النبي يوسف 
عليه السلام إثما هو لإحسانه» وفي هذا 
تسليةٌ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فالله تعالى معهء يؤيده وينصرهء ويعطيه من 
مدعمات انتشار الدعوة» والحفاظ عليهاء ما 
يكفيه للاستمرار في ذلك7". 


© انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم, لجنة 
من علماء الأزهر ص١58.‏ 


(5) انظر: التفسير الميسره نخبة من أساتذة التفسير 
ص/777. 


حت داود عليه السلام. 
ومنه قوله تعالى: «وَطسهُ صنصة 
قي لس وعرقة وار جزان: 
سَلَكرُونَ 4[الأنبياء: ١6]ء‏ 
حيث ألهمه الله تعالى بصناعة اللبوس 
الذي تعنيه العرب بأنه السلاح كله. درعا 
لذ أوميال اميس ونير لف 


َك 0 


ومئه قوله تعالى: مِوَلما بم سدم وأستوهة 
َه حَكمَا وَعلمَا وكيك تبي 4 
[القصص: .]1١5‏ 


فإن هذه الآية الكريمة تبين أنه لما اشتد 
بدن النبي موسى صلى الله عليه وسلم 
وأعطاه الله تعالى من القوة» وتناهي مرحلة 
التكوين الشبابية» وتم خلقه واستحكم في 
سنين معدودة -ذكر بعضهم أنها أربعون 
عامًا(''- عندها آتاه الله تعالى حكمًا وعلمّاء 
أي: عقا وفهمًا في الدين» فعلم وحكم قبل 

وتأتي الفاصل القرآنية؛ لتبين العلة من 
هذه المكرمة الربانية لموسى صلى الله عليه 
وسلمء وهي أن هذه الكرامة جزاء المحسنين 
الذين أحسنوا وأطاعوا0”. 

4. محمد صلى الله عليه وسلم. 

فقد قال الله تعالى في حقه: 1599 


.5/8١ /١8 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.010 /١9 انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.809 /9 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ 2١ 


فَضْلُ الله عَيَكَ وَرَحَنهُ ليت 0 
قوم أن تجار ايك إلا 


08 ا ولك 5 


عن وك ا ملكت 
لك 
2 1 حَكَكَ ليما 


2 َيِل مر 
سرع 


شيع دو ونوك لم 


وردت هذه الآية في معرض الحديث 
القرآني عن قصة بني أبيرق» حيث تبين 
عظيم فضله سبحانه وتعالى على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن ثم رحمته به؛ إذ 
لولا فضل الله تعالى عليه ورحمته لهمت 
فرقةٌ من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم» وإن 
كانوا أهل إيمان» أن يزلوك عن طريق الحق؛ 
وذلك لتلبسهم أمر الخائن على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» وشهادتهم أن هذا 
الخائن ادعي عليه ظلمّاء بل وسألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعذره» وأن 
يقوم بمعذرته في أصحابه. 

لكن الله تعالى يبين أن هؤلاء المختانين 
يأخذون أنفسهم في غير ما أباح الله تعالى 
لهم الأخذ بها فيه من سبله. 

ثم تبين الآية على وجه التسلية للرسول 
صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس لا 
يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
الله تعالى مثبته ومسدده في أموره ومبينٌ له 
أمر من سعوا في إضلاله عن الحق في أمره» 
وأمرهمء ففاضح من ارتكب جريمة السرقة» 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون البو 


وفاضحٌ من ستر هذا السارق. 

وتبين الآية أيضًا أن الله تعالى أنزل على 
نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. 
بما في ذلك من حلالٍ وحرام؛ وأمرٍ ونهي 
وأحكام» ووعد ووعيد» وأن الله تعالى 
علم نبيه ما لم يكن يعلم من خبر الأولين 
والآخرينء وما كان وما هو كائنٌ فكل ذلك 
من فضل الله تعالى العظيم عليه"". 
ثالمًا: المؤمتون: 

وقد ورد ذلك في آياتِ» ابس 

قال تعالى: ٍَمَك 1ه 1 أله 
هَد بَسَكَ لَحكُم طاؤرت ك ميك تالا أن 
َك له امالك علدا ون عن لما 


0 


ل مض “وَل 751 
مه وَل لوت مسد شري الْمَالٍ لوزن أل 
ل 0 ع 2 5-7 ك3 1 ١‏ 


2 


لشي لشي مُلْحكه م 
أله وسعٌ تحتلية #[البقرة: 41 7]. 

إن هذه الآية خبرٌ عن قوم بني إسرائيل 
-كما بينت الآية السابقة- نالتهم ذلة وغلبة 
عدوء فطلبوا الإذن في الجهاد. وأن يؤمروا 
به فلما أمروا تكص أكثرهم على أعقابهم» 
وصبر الأقلء وهذا كله مثالٌ للمؤمنين؛ 
ليحذروا المكروه منه؛ ويقتدوا الحسن0" 
وتأتي هذه الآية؛ لتفصل ما جرى بين نبيهم 
صلى الله عليه وسلم وبين قوم بني إسرائيل 


.7٠١ /9 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.488/١ انظر: الجراهر الصاذء التعالبي‎ )5( 





من الأقوال والأفعالء إثر الإشارة الإجمالية 
إلى مصير حالهم» حيث قال لهم -بعد ما 
أوحي إليه- إن الله تعالى أوحى إلي أن 
الو رب فاك 
حقيقةً ألا وهي أنهم ردوا بقولهم: : من 

أن بكون وكيف يكون ذلك؟ 
والحال أنه لا يستحق التملك علينا؛ 
ال ال 0 
عليه الملك من المالء فلما استبعدوا تملكه 
بسقوط نسبه» وبفقره» رد نبيهم عليهم بأن 
ذلك اصطفاء من الله تعالى» وزيادةٌ منه 
جل جلاله لطالوت بوفور العلم؛ ليتمكن 


من معرفة أمور السياسة» وزيادة في جسامة 


البدن؛ ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على 

مقاومة الأعدا ومكابدة الحروب» وقد 

خصه الله تعالى في العلم والجسم بحظٍ 
1 

وافر ". 


وفي هذه الآية دليلٌ على أن وفرة العلم 
منحةٌ من الله تعالى يمنحها من يشاء من 
عباده» ومن ثم فإن تقدير العلماء ليس 
مربوطً بنسب ولاحسب. 

وقال تعالى: 8 وَألِيت إدا مَمَنُوا 
عيِكَدٌ وكيوا انشسهع ذكزوا الله تاشكفطوا 
ديم وَمَن يَفْفِرٌ اب 1 لَه وَكمْ 
يُصِرُوا عَلَ مَا سوأ وَهُمْ يتلموت #[آل 


() انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


0 


عمران: 16]. 
فإن هذه الآية تأتي في سياق الحديث 
عن صفات المتقين» فتبين أن من صفاتهم 
إذا فعلوا فعلةٌ قبيحةٌ صغيرةٌ كانت أم كبيرةً 
ذكروا الله تعالى المنتقم الغيور خائفين من 
بطشه وانتقامه. فاستغفروا مئه تعالى على 
الفور راجين منه العفو والستر لذنوبهمء التي 
صدرت عنهم؛ ثم إنهم بعد ذلك يعلمون أنه 
لا يغفر الذنوب إلا الله تعالى؛ مما يجعلهم 
غير مصرين على الذنب» أو العودة إليه» 
ويعلمون قبح وخامة الإصرار. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أنه من 
التحصينات التي يتحصن بها المتقون من 
الذنوب هو علمهم بربهم من خلال فهم 
الدين. 
طخ اليعة أي عَقِكَ 
الككب ينه ايت كت هُنَّ َم اذككب وَلْمْ 
كَكنبَد ونه أَيِعَه الِْدََةِ وَأيِعَةَ تلو وَمَايِقَمُْ 
حون في الوا يوون امنا 
ل عمراث: /ا]ء 
حيث بينت هذه الآية الكريمة أن المحكم 
هو بمعتى الإحكام والإتقان والمنع عما 
لا ينبغيء بمعنى أنه ما لا يحتمل التأويل 
ولا النسخ ولا التخصيص ولا التدرجء 
ويكون معناه واضحًا وضوحًا قويّاء وأما 


العل 


المتشابه فقد اختلف فيه العلماء» وليس هذا 
هو مقام عرض الخلاف» بل يكفي القول: 
إن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه» 
فيكون المعنى: فأما الذين في قلوبهم زيعٌ 
فيتبعون ما تشابه منه طلبًا منهم لفتئة الناس 
في دينهم» والتلبيس عليهم» وإفساد ذات 
بينهم» ولتأويله على الوجه الذي يريدونه 
ويوافق مذاهبهم الفاسدة!". 

ثم يستأنف الرب تعالى مقررًا لحقيقة) 
ألا وهي أنه ما يعلم المراد من المتشابه إلا 
الله تعالى» ثم تستأنف الآية مقررةًٌ لحقيقة 
أخرى» وهي أن الراسخين في العلم يقولون 
آمنا بالمتشابه رغم أنتا لا نعلم كنهه؛ إذ إنه 
كل من المحكم والمتشابه من عند ربناء 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن كل من يتصف 
بالعقلء وأنه صاحب لب ينبغي أن يسلم 
بالمتشابه» ولا يقحم عقله بفهم مراده. 
رابعًا: الجن: 

وقد برز ذلك واضحًا في آيات» منها: 

قال تعالى: [١‏ فَلَمًا فسا عليه الْموتَ 
ماك زوه إلا كه ال كَأسكُل 
سام هلما حرصت لِنُ أن لوكافأيَعَلمُويَ 
َلْمَيبَما موف الْعدَا ب الْمهين #[سبا: ؟١].‏ 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق ذكر 
قصة النبي سليمان صلى الله عليه وسلم» 


.851/١ انظر: فتتح القدير» الشوكاني‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


فتبين أنه لما جاء قضاء الله تعالى على هذا 
النبي صلى الله عليه وسلم بالموت؛ عندها 
لم يستدل الجن على موته إلا بعد أن أكلت 
الأرضة عصاهء فلما سقط على الأرض 
علمت الجن -بعد التباس الأمر عليهم- 
أنهم لو كانوا يعلمون الغيب -كما زعموا- 
لعلموا موته ساعة مجيئه. ولم يلبئوا بعده 
حولًا مسخرين إلى أن خر على الأرض» 
أي: ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا في العذاب المهين27. 

وقال تعالى: بيتك وندَكِِنوَشَبَاً 


لشاة إل عد 2 


وَقَدَ عدت لِنَهُ نم لمُحَصَرُونَ #[الصافات: 
١18‏ ]. 

حيث بين الله تعالى أن من مفتريات 
الكافرين على الله تعالى أن جعلوا بينه 
سبحانه وبين العالم الخفي غير المنظور لهم 
-وهو عالم الملائكة والجن- نسبًا وقرابة» 
حيث نسبوا إليه سبحانه الولدء والولد لا 
يكون إلا من زواج» ولا يكون زواج إلا بين 
متناسبين متقاربين في الصورة والطبيعة» 
وهذا العالم الخفي يعلم أنه محضرٌ بين يدي 
الله تعالى» ومحاسبٌ على ما كان منهء فهم 
خلق اللهء ولم يخرجوا على خلقهء فسبحان 
الله عما يصفه به هؤلاء المشركون7". 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن الجن من 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيلء البيضاوي 5/ 545 7. 


(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب .1١8/17‏ 





ملائكةٍ وجنٍ يعلمون علم اليقين أنهم 
سيحضرون بين يدي الله. 
خامسًا: الشياطين: 

وقد برز ذلك واضحًا في قوله تعالي: 
«إوائثو اكوا نيليه عل شاك لين 
وَمَا كَدْرٌ سْليمن وَل النّمطِرت 
كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ السَحَرَ وما أنْزِلَ عَلّ 
ملكي َال هَرُوت وَمَرُوتَ وَمَا يمن 


1ن 
000 5 


وََنْح-" وَمَا هُم بِصَارْينَ بو ين لَصَدٍ إلا 
بإ بتكن مايرع ولا ستففم” 
وَلَضَدَ عَتَلِمُوا لمن أَشْثرنهُ مَا لَه فى الجر 
ين علي وَبَقَ عَاكرَوا ييه 
لَوْكانوا يَعَلمُورت #البقرة: .]1١١‏ 

إن هذه الآية تأتى فى سياق الحديث عن 
الكافرين من أهل الكتاب» وافتراءاتهم على 
الله تعالى فتبين أنهم نبذوا كتاب الله تعالى» 
واتبعوا ما تروي الشياطين من أمر النبي 
سليمان صلى الله عليه وسلم؛ وتبين هذه 
الآية الكريمة أن هاروت وماروت لا يعلمان 
من أحدٍ حتى يقولا له: إنما نحن مفتونون 
بأن نعلم السحر فلا تكفر. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن العلم 
نوعان» منه ما هو حقٌه ومنه ما هو باطلٌُ» 


م 


فتعليم السحر باطلٌ باتفاق'"» كما أن 
هاروت وماروت لا يضرون أحدًا إلا بإذن 
وأمر رباني» فمن شاء الله سلطهم عليه» 
ومن شاء منعهم منه» ويبين الله تعالى بلام 
قد الموطثة للقسم أنهم أي: الملكين بأن 
من اختار هذه الفتنة وهذا السحر ما له فى 
الآخرة من نصيبء ثم تأتي الفاصلة القرا آنية؛ 
لتبين أنه بئس ذلك الاختيار منهم؛ إذ إن ذلك 
يجلب لهم غضب الله تعالى» ومن ثم عقابه 
الشديد» وهذا كله لو كانوا علماء أتقياء/". 
سادسًا: الحبوانات والطيور: 

إن القرآن الكريم قد بين أن الحيوانات 
والطيور وكل الخلق يسبحون بحمد ربهم 
طوعا وكرمّاء كل بالطريقة التي تتناسب مع 
طبيعة خلقه» والله تعالى هو وحده الذي 
يعلم هذه الصلاة وهذا التسبيح منهم. 

ومن الآيات التي بينت هذا الأمر مايأتي: 
قوله تعالى: !ألْرْمَرَ لَدَآلَ ضيح لهام فى 
لوت وَألارْضٍ وَالطَير صنق كل دصاق 
َه وَأقَهَُِييَأيََلوت 4[النور: غ]ء 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن 
الله تعالى ينزهه عن الشرك كل من في 
السماوات والأرض من المخلوقات» 
وخاصة الطير الباسطات أجنحتها في الهواء 
)١(‏ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .71///١‏ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
مده 


العلل 


باصطفاف؛ لأنها تكون بين السماء والأرض 
إذا طارت» فلعل السامع يغلب على ظنه إذا 
ذكرت السماوات والأرض أن الطير خارجة 
عن جملة من فيهن؛ وما يدل على هذا قوله 
تعالى: ل مَدْعِمصَكَكهُ وير 4 أي: من 
الجملة التي ذكرها الله تعالى من السموات 
والأرض ومن فيهن» والطير باسطات 
أجنحتها في الهواءء قد علم الله صلاتهم 
وفيدي أ 

وإن هاتين الآيتين وغيرهما التي بينت 
أن جميع المخلوقات تنزه الله تعالى عن 
الشركء إنما ذكرت الخلق المحصور في 
السماوات السبع والأرضين السبع؛ والطير 
الباسطات أجنحتها في الهواء» وهذا يدئل 
على أن القرآن الكريم يعطي الدلائل 
المحسوسة للناس أن هذه المخلوقات التي 
هي بين أيديكم ترونهاء ولكن لا تفهمون 
طريقة تسبيحها لله تعالى» وفي هذه دليل 
عجز لهم» فليس كل ما يرونه يستطيعون 
أن يصلوا إلى كل جوانب معرفته» فهم 
المخلوقون الذين علمهم الله تعالى؛ إذ لا 
معنى لذكر مخلوقاتٍ لا يستطيعون تصور 
شيء منها؛ ولذلك بينت آية الإسراء أن كل 
شيء يسبح بحمد ربه ولكن لا يفقه أحدٌ 
تسبيحهم» دون ذكر أنواع كل شيء من 
الخلق مما لا يستشعره الخلق» وهذا من 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري .١99/١9‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


مون البو 


بديع نظم القرآن الكريم'''» كما أن الطيور 
يرضي بذلك رب العالمين. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
ع 





لقد تعددت الأساليب القرآئية في الثناء 
على أهل العلمء فمنها: ارتضاء شهاداتهم 
على أعظم العقائد» وحصر كمال الصفات 
الطيبة فيهم. 

وفيما يلي بيان ذلك في النقاط الآنية: 
أولّا: ارتضاء شهاداتهم على أعظم 
عقائد الدين. 

إن أكثر الناس حبًا لله تعالى» ومن ثم 
عبادةً له هم أهل العلم؛ إذ إنهم الأعلم به 
جل جلاله» ومن ثم فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بين أنهم ورئة الأنبياء» فقال: (إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورئوا 
دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر)”". 

وعلى هذا فإن الله تعالى قد أكرم أهل 
العلم بارتضائه جل جلاله لهم أن يشهدوا 
بتوحيده تعالى» حيث قال: «[ سهد آنه أَتَدُ 
كله إلا ْو وَالْمَككَة ووو الوذ ليما اسيل 
لآ لَه لا مهو الِيدُ الْمَحَكيم 1#آل عمران: 


(؟) أخخرجه الترمذي في سنن أبواب العلمء باب 
ما جاء في فضل الفقه على العبادة 4/ 80 
رقم ىا وابن ماجه في سئنهء افتتاح 
الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
١ن‏ رقم 77. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم /1751. 


14]. 
فإن هذه الآية تبين أن أول من شهد أنه 
تعالى لا إله إلا هوء إنما هو الله جل جلاله» 
وشهدت الملائكة بعد ذلك» وأولو العلم 

بعدهه27. 

فقد شهد أهل العلم بعد الملائكة وبعد 
ألله تعالى بالوحدانية؛ لبيان أنه جل جلاله 
قائمٌ بتدبير الخلق بالعدل؛ إذ إن من أراد أن 
يكون عدلًا في حكمه فإنه يشهد بوحدانية 
ألله تعالى» فكل الآيات المتلوة والكونية 
تدلل على وحدانيته فضا عن أن الإنسان 
بفطرته يوحد الله تعالى» والعلم يحفظ 
الفطرة السليمة من التآكل أو الخلط بثقافات 
شيطانية» ومن ثم فإن الله تعالى وصف 
أولي الألباب بأنهم من عرف الحق بفطرته» 
وتفكر في شخلقه بعقله وقلبه ومشاعره. 

ويدل على هذا قوله تعالى: © إِركَ د حَلْقَ 
لتكت وَالْأَيضٍ وَلعَيكفٍ اليل وَالبَار 
أبنت ولي الألبنب (2) لذن يدكرُونَ امه 
نما وَشُوداوعَل جوم وَتَقَحكَرُود فى 
حَقَ لمات وَالْدرضِرَبنَا مَاخَلَفتَ هذا بلا 
سْبَحمَكَ نا عَدَابَألئَارٍ 1آل عمران: -19٠‏ 
191)]. 

وأما مااجاء في سبب نزول هذه الآية فهو 
من كون أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: (لقد نزلت علي الليلة آبة ويل لمن 


.751//5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


العلل 


قرأها ولم يتفكر فيها) وقرأ الآية السابقة'". 

وقد دلت آيةٌ أخرى أن الله تعالى ارتضى 
شهادة أهل العلم على القرآن الكريم 
حيث قال تعالى: ©وَيَثُولُ اليرت كقروا 


ويَدِتَحكُمْ وَمَنْ ينده يلم لكي 1#الرعد: 
57]ء 


حيث تبين هذه الآية الكريمة أن من 
الذين علموا الكتاب مؤمئو أهل الكتابين 
أمثال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
وغيرهم؛ حيث كانت شهادتهم قاطعة لقول 
أهل الخصوم”". 
ثانيًا: حصر كمال الصفات الطيبة فيهم: 

وقد برز ذلك واضحًا فى عدة آيات. 

قال تعالى: « وَيَرَكَالْأَْككنُ تَمْرِييحا 
نين وَمَا يَتْقَلّهسآ إلا الصيشوة» 
[العدكبوت: 47]. 

فقد بينت الآيات السابقة أن الله تعالى 


(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحى كتاب الرقائق» 
باب التوبة» ذكر البيآن بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات وإن 
كان باتنّا عنها مجدًا فى إتيان ضدها ؟/ 85 
رقم 57. 1 
قال الألبانى: وهذا إسنادٌ جيد» رجاله 
ثفات غير يحبى بن زكرياء قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عنه قال: ليس به بأس» هو صالح 
الحديث. 
انظر: السلسلة الصحيحة ١517/١‏ 

() انظر: الوجيزء الواحدي ص01/5. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


ضرب مثلا على الذين لا يعلمون» وهو مثل 
العنكبوت التي اتخذت بينًا لا يغني عنها 
شيئًا لا في حرء ولا قرء ولا مطرء وتبين 
هذه الآية الكريمة أن جميع الأمثال التي 
ضربت من العنكبوت أو ما قبله مما حدث 
مع أقوام النبيين من الكافرين إنما كل ذلك 
يضربه للئاس تنبيهًا لهم وتقريبًا لما بعد من 
أفعالهم» ولكن النتيجة هي أنه لا يفهمها 
ولا يتعقل الأمر الذي ضربناه لأجله إلا 
العالمون بالله تعالى» الراسخون في العلم» 
المتدبرون؛ المتفكرون لما يتلى عليهه7". 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن الإنسان لا 
يفقه أمثال الله تعالى إلا إذا علم» ولا ينجو 
العالم من غضب الله تعالى إلا إذا عمل بما 
علمء ويدل على هذا قوله تعالى: #إإِنَّفِ 
لِك لدت يلم ِلمَكِْيِينَ #[الروم: 1 

وقال تعالى : «ثمرج كتين يلدت 
لكر زم وشح نايت آم 


سن عِبَادِهِ و التلكقا ‏ رك> الله أله ريز خَمُورٌ 4 
[فاطر: 7/8]. 

فكما بينت الآية السابقة اختلاف الجبال 
في ألوانها فإن هذه الآيات تبين أن من الناس 


والدواب والأنعام مختلقًا 57 انه كذلك» 
ثم قال في هذه الآية بأسلوب الحصر: 
إنما يكون أكثر الناس خشيةٌ لله تعالى 
هم العلماءء الذين يعلمون أن الله تعالى 


)١(‏ انظر: فتح القديرء الوكاتي 170/1 ا 





على كل شيء قدير» فإن أعلم الناس بالله 
هم أشدهم له خشية» وإلا فما فائدة العلم 
اللساني» وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم 
من الخشية0". 

ولهذا «قال الربيع بن أنس: من لم يعخش 
الله تعالى فليس بعالمء وقال مجاهد: 
إنما العالم من خشي الله عز وجل» وعن 
وبالاغترار جهلاء وقيل لسعد بن إبراهيم: 
من أفقه أهل المديئة؟ قال: أتقاهم لربه عز 
وجل» وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من 
يخاف الله عز وجل» وعن علي رضي الله 
عنه قال: إن الفقيه حق الفقه من لم يقنط 
الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى» ولم يؤمنئهم من عذاب 
الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» إنه 
لا خير في عبادةٍ لا علم فيهاء ولا علم لا فقه 
فيه» ولا قراءة لا تدبر فيها»". 

وحاصل ذلك القول» فإنه كلما كانت 
المعرفة لله تعالى أتمء والعلم به جل جلاله 
أكمل كلما كانت الخشية له عز وجل أعظم 
أكمر 0) 
و . 


(9) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم 
له ١‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 857/١5‏ 

8 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 5 05. 


أنواع العلوم في القرآن 

تعددت العلوم في القرآن الكريم بما 
يصعب حصره في هذا المبحث» غير أنه 
يمكن حصر أصوله في نوعين: علوم وهبية» 
وعلوم مكتسبة. 

وفيما يلي بيان ذلك في النقاط الآتية: 
أولا: العلوم الوهبية: 

ويقصد بالعلوم الوهبية تلك العلوم التي 
وهبها الله تعالى لخلقه سواء أكانت عن 
فطرة فطر الله تعالى بها من يشاء من عباده» 
أو عن وحي أوحى الله تعالى به لمن يشاء 
من عباده» فأما ما كان عن فطرة فمئه ما ورد 
واضحًا في قوله تعالى: «! قر وَحَهَكَ 
ليبن حَنِيِمًا " فِطرتَ أَنْهِ آلتى مَطرَ ألنّاسَ 
الا بَلَ لق أئ كيلك ليث اليم 
ولكرى أكَكَثرٌ الككاس لا يَعْلَمُونَ 4 
[الروم: لا].ء 

فقد بينت الآية السابقة أن عبادة الظالمين 
للأوثان كانت اتباعًا لأهوائهم بغير علم أتاهم 
من اللهء فما دام الأمر كذلك لا يمكن لح 
أن يهديهم؛ وليس لهم من ناصرٍ ينصرهم 
من بعد الله» وتأتي هذه الآية لتضع العلاج 
المناسب لمسألة التوحيد» والإيمان بالله 
تعالى من خلال الرجوع إلى دين الفطرة التي 
فطر الله تعالى الناس عليها فهم قد علموا 
التوحيد قبل أن يكونوا في بطون أمهاتهم 


العل 


أو ظهور آبائهم» حينما كانوا في عالم الذر» 
ولا تبديل لفطرة الله تعالى التي فطر الناس 
عليهاء وتأتي الفاصلة القرآنية؛ لتبين أن ذلك 
الدين الفطري هو الدين المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه ولكن أكثر الناس الذين تآكلت 
فطرتهم واستسلموا للشيطان وأعوانه» هم 
الذين خيم عليهم الجهل بعد العلم7". 

وأما ما كان عن وحي فقد ورد في 
قوله تعالى: «إماكد ل ينح ل الإ 
يمون #[ص: 14]. 

فقد بيئت الآيات السابقة أن الله تعالى 
أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لقومه 
المكذبين فيما جاءهم بهء ومن عند الله 
تعالى أن هذا القرآن خبرٌ عظيم» وهم عنه 
منصرفون لا يعملون به» ولا يصدقون بما 
جاء فيه من حجج الله تعالى وآياته". 

وتأتي هذه الآية تكملةً لما سبق؛ لتبين 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبٌ 
بأن يقول للمشركين: ما كان لي من علم 
بالملائكة؛ إذ يختصمون في شأن آدم صلى 
الله عليه وسلم» حين قال تعالى: َال | 
عَلَمُ ما لا تعَلَمُونَ [البقرة: .]0٠‏ 

وتستكمل الآيات خطاب الله تعالى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل 
يا محمد أيضًا إنما أنا عليه من التبليغ لهذا 


)١(‏ انظر: الوجيز الواحدي ص857. 
(؟) انظر: جامع البيان الطبري ١1؟/80".‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مؤي اليون 


الدين إنما هو وحيّ مما يوحى إلي» وإنما أنا 
31 
ثانيًا: العلوم المكتسبة: 

وهي العلوم التي تقوى وتزداد بكسب 
الإنسان من التعلم سواء أكانت علومًا 
محمودةٌ أو مذمومة» فأما العلوم المحمودة 
الكسبية فقد وردت في عدة آيات. 

قال تعالى: راتما لََِ أمَددٌ يما 
تَعَلَمونَ #[الشعراء: 17]. 

فإن السياق القرآني يتحدث عن قوم هود 
عليه السلام وتبليغ نبيهم لهم؛ محذرًا إياهم 
من الاغترار بنعم الله تعالى التي أعطاها 
إياهم» ومن جملتها ما ذكره في هذه الآية» 
أي: أعطاكم الله تعالى بما تعلمون من 
جميع أوجه الخيرء ومنها إعطاؤكم أنعامًا 
وبنين» وجنات وعيون» وغير ذلك7"). 

وإن هذا العلم وإن كان محمودًا إلا أنه 
استدراجٌ من الله تعالى» فلا يغرن أحدًا 
إمهال الله تعالى له» على ما يقترف من 
ربولا رمز قيقر له سار . 
حتى يكون صفر اليدين يوم القيامة» فالعلم 
مقصوده. والله تعالى أعلم. 

وقال تعالى: م ونه لَحَحَكُم من يلون 
(1) انظر: معالم التنزيل» البغوي 5/4/. 
(0) انظر: القسير سدقي 3017/7 , 





2-1 
أل ظ لاتكورب 


إلى د مي 16 فوع 


ره م بس ا يا ا ل 
قَلمُوت شياو وَبَلْلكم ألسَممَ 
بصدر والأفعدة 


عَلَكٌمْ 5-7 4 
0 ا 


فإن هذه الآية تبين أنه جل جلاله خلق 
الخلق من غير مشورة لهم؛ وأثبتهم على 
الوصف الذي أرادء فلم يعلموا بما سبق 
حكمهم!”» ولا يعلمون أيضًا أي جانب من 
جوانب العلم المكتسبء ثم أعطاهم الله 
تعالى أدرات العلية وعي: السمع اليسميوا 
جوانب العلم ومدركاته» والأبصار لينظروا 
في ملكوت الله تعالى» فتتحقق بالمران» 
بعداثوقيقه تعالى جواقبستقادمة بن الغطلوع: 
ثم جعل القلوب ليكون هذا القلب بمثابة 
المصفاة التي تصفي تلك العلوم المكتسبة» 
فتبتكر علومًا مما تم اكتسابه» وتأتي الفاصلة 
القرآنية؛ لتبين أن العلة من خخلق الله تعالى 
للبشر ومن ثم إعطاؤهم أدوات المعرفة هي 
أن يشكروا الله تعالى على نعمائه. 

وأما العلم المذموم؛ فمنه ما ورد على 
لسان الطغاة» كقارون حيئما قال الله تعالى 
عنه: دهعل لني وليل 


رك أنه هٍَ َلك من قبل يت ب الْفَرون مَنْ هو 
سه موعن 51 5 
قاين ار لالض الي 


لمجتت #القصص:1/6]. 
حيث إن هذه الآية تأتى في سياق 
الحديث عن قصة قارون واغتراره يما أعطاه 


*) انظر: لطائف الإشارات» القشيري .51١/7‏ 


الله تعالى من المال» فيقول ردًا على أهل 
العلم والإيمان الذين وعظوه وذكروه بالله 
تعالى إنما أوتيت هذا المال على فضل 
وخير عندي؛ إذ إنني من أهل العلم بالصنعة 
آخل هذا المال بفضل خبرتي في مجالي 
الذي أنا متميز فيه" . 

فرد الله تعالى بأسلوب غير مباشرء 
فهو أصغر من أن ييخاطبه الله تعالى خطابًا 
مباشراء فقال جل شأنه: أو لم يعلم هذا 
الأفاك أن الله تعالى قد أهلك من تجبر 
وظلم أكثر منه ممن قبله ممن هو أكثر شدةٌ 
وقوة منه» وله جمع ملتففٌ حوله؛ ثم تأتي 
الفاصلة القرآنية؛ لتبين أن المشركين لا 
يسألون عن ذنوبهمء فهم يعذبون ويدخلون 
النار بغير حساب7"). 

وعلى هذا فإن العلم المذموم هنا هو 
الذي ادعاه قارون» وخالف شرع الله تعالى 
فيه» وعدم عزوه الرزق إلى الله تعالى؛ كما 
أن المذموم هو سلوكه السيئ بدلا من الشكر 
على نعمة العلم لله تعالى. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
ل ١‏ 
(7) انظر: المصدر السابق 701/9. 


العلل 


أشار. ت آيات العلم الواردة في القرآن 
الكريم إلى مجموعة من الآداب» منها: 

.١‏ الإيقان بأنه فوق كل عالم من هو 
أعلم منه. 

قال تعالى: « صدَأَ دِيم مَل وه 
كنم لوحف ما كان لَِلْئْدٌ أعاة فى دن 
لمَكِ إلا أن يك أنه نَرَمُ دركي من 
مآد وَقَرَقّ حكُلٌ ؤى ولو عَلبةٌ # [يوسف: 
كل/ا]. 

فإن هذه الآية الكريمة تأتي في سياق 
الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وكيد 
إخوته لهء فلما تولى الوزارة ودخلوا عليه 
أراد أن يأخخذ أخاه من أبيه وأمه» وهو الذي 
لع يكن مشتركا مسهم في كيدهع له فأوحي 
إليه أن يكيد كيدّاء وتأتي الفاصلة القرآنية؛ 
لتبين أنه فوق كل عليم من هو أعلم فيكون 
هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء قال 
قتادة والحسن: والله ما من عالم على ظهر 
الأرض إلا فوقه من هو أعلم منه؛ حتى 
ينتهي العلم إلى الله تعالى الذي علمه؛ ومنه 
بدأ وإليه يعود'". 

؟. إسناد العلم لواهبه عز وجل. 

قال تعالى: لإوالرسِحوْتَ في الل يعُولُونَ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


سؤنالبون 


امنا يو- كل يَنْ عند وين" وما يك إل أُوُوا 
أل بكي 1#آل عمران: /1]- 

حيث تبين هذه الآية أن الراسخين في 
العلم هم الذين يقولون آمنا بهذا المتشابه» 
فصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله. 

“. العلماء أكثر الناس خشية لله 
تعالى. 

لأنهم الأكثر معرفة له» وبه جل جلاله» 
قال تعالى: «َإإََا يحْشَى أله من عِبَاوو 
لْعلَموًا #[فاطر: 18]. 

أي: إنما يخاف الله تعالى ويتقي عقابه 
العلماء؛ لأن من علم قدرة الله تعالى أيقن 
بالمعاقبة على المعصية فخاف الله واتقاه20. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن العلماء 
هم المؤمنون'"» وهو رأي مقبول؛ إذ إن 
المؤمنين هم الذين استسلموا لعلمهم 
الفطري بتوحيد الله تعالى ولم يخالطوه بعلم 
مكتسب مذمومء بل إنهم وجهوا عقولهم 
إلى ما يعزز علم الفطرة» بإفرادهم الله تعالى 
في الربوبية والألوهية؛ والأسماء والصفات» 
وأركان الإيمان بما يقوي عندهم الطاعة 
والعبادة» وعلى هذا فإنه لا يعقل أن يسمى 
المؤمن غبيا؛ إذ إن العلماء محصورون في 
المؤمنين حق الإيمان» الذين عاشوا في 
)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 

طالب 0919/7/4. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 

ا 





دنياهم لأجل آخرتهم» وانضبطوا بشرع 
الله تعالى» ونهلوا من العلم النافع» ووهبوا 
حياتهم وأرواحهم لأجل ربهم. 

ثم إن طلاب العلم يتبغي أن يتقوا الله 
تعالى؛ حتى يعطيهم من العلمء قال تعالى: 
«وَأكشُواامه وَيُصنئْصك امد امه يكل 
شَيْءٍ عَلِيِدٌ #[البقرة: 187]. 

وهذه هي الفاصلة القرآنية لآية الدين» 
التي تتعلق بإرشاد الناس إلى ضبط مصالحهم 
وتنظيم حياتهم المعاشية منهاء حيث تختتم 
الآية بالأمر بالتقوى؛ لأنها ملاك الخير» 
وبها يكون ترك الفسادء وبيان تعليم الله 
تعالى للخلق تذكيرًا بنعمة الإسلام» الذي 
أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة» 
وقد وعد بذلك؛ لأنه جيء فيه بالمضارع» 
وفي عطفه على الأمر بالتقوى إبحاءٌ إلى أن 
التقوى سبب إفاضة العلوم' ". 


0 التحرير والتنوير» ابن عاشور /118. 


ل ل 


يركز هذا الم المبحث على بيان أثر العلم 
الذي أعطاه الله تعالى من سار على ستن الله 
التعاطي مع هذه السئن التي لا تحابي أحدّاء 
وهي ماضية وفق ما يريده الله تعالى: أو كان 
كافرًا لا يؤمن بهذه الحياة الدنياء وهذا كله 
في العلم الدنيوي. 
عيش الأنة على علق من أترعاكء وبيد 
وتذيع السوء والفاحشة» وتجعل العالم من 
حضارته حضارة مزيفة ليست قائمة على 
رقي ملموس» ومن ثم فإنه يمكن القول إن 
آثرالعلم في الرقي الحضاري قدبيئه القرآن 
الكريم في آيات لعل أبرزها قوله تعالى: 
« يالل ولحي موَكبها وي 
وَظْلقُ مَالَاسَلَمُونَ 4[النحل: 0]. 

حيث تأتي هذه الآية في سياق بيان 
خلق الله تعالى لكل شيء؛ ومنها ما تذكره 
هذه الآية من لق الخيل» وهم اسم جنس 
للفرسء وكذلك نخلق البغال والحمير» وقد 
بينت الآية سبب خلق هذه الأنواح 6 
من المخلوقات» وهو الانتفاع بها بالحمل 
من ركوب على ظهرهاء مما يجلبه ذلك من 
_25 1 السفر والترحالء وأما قوله: 


العل 


وَزيئَه4 فهي زينة لأجل الركوب» وقد 
قدم الركوب على الزينة؛ لأن الأول أهم في 
الانتفاع من الثاني» وتأتي الفاصلة القرآنية؛ 
لتخبر «بأنه سبحانه يخلق من الخلائق ما لا 
علم لنا به دلالةَ على قدرته الباهرة الموجبة 
للتوحيدء كنعمه الظاهرة والباطئة»(2. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنه جل جلاله 
يبين دائمًا عظيم نعمه على عباده؛ ومنها 
نعمة الركوب» ومن ثم تسهيل عملية 
الحركة والسفر؛ لسرعة التواصل بين البشر» 
مما يذلل العقبات أمام انتشار العلم» وتبادل 
اثثقافات التي تطور العلوم التي يتوصل إليها 
بلدّ من البلادء وإن العلم الدنيوي مطلوبٌ 
كي لا يقع المسلمون في الحرج. 

وعلى هذا فإن الآية تحث على 
الاستغلال الأمثل للمواصلات بما يرقى 
من خلاله المجتمع المسلم في كل أموره 
المعاشية» ومما يدل على هذا أن الآية التالية 
تنبه على أمور المعاد» فيكون معناها: كما 
يدبر سبحانه أمور معاش عباده على الوجه 
الأليق بحالهم» كذلك له سبحانه أن يدير 
لهم أمور معادهم؛ بل هي أولى بالتدبير على 
الله المصلح لأحوال عباده. 

وإن أول آياتٍ نزلت في القرآن الكريم 
على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت 
تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلم الموصل 


.48 /© إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


إلى الله تعالى» حيث قال الله تعالى: «(أثرا 
بأنيوََْ أيه قحلن لانن م 
بك الاقم )وى عل اَل 20ل لانن 
يل [العلق: ١‏ قش 
وقد اشتملت هذه الآيات على أمور» 
منها: 
.١‏ الحث على القراءة بل والأمر بهاء 
والمقصود بالقراءة هنا حسن الطلب 
للعلم بما يشمل حسن التلقي للعلم؛ 
ومن ثم السعي لتطوير ذلك العلم الذي 
تلقاه» والاستفادة منه عمليًا في العلوم 
التي تقبل الاجتهادء أما العلوم العقدية 
الأصولية» فإنه يكفي أن يتلقاها الإنسان 
. جاء الأمر بالقراءة مرتبطًا بمراحل خلق 
الإنسان» حيث يقول تعالى: «أحَلنَّ 
لْإنسّنَّ بِنَّعَكق؟» [العلق: ؟]. وقد أفاد 
ذلك في الحث على معرفة الأسرار 
الخفية في خلق ذلك الإنسان» كيف 
لاوالله تعالى يقول: «إوق شيك أن 
يُصِرُونَ #[الذاريات: .]7١‏ 
“؟. جاء الأمر بالقراءة مرتبطًا بالإيقان 
الكامل أن الله سبحائه وتعالى أعز 
وأكرم من كل شيء؛» قال تعالى: «آرراً 
وريْك لقم 4 [العلق: ::]. 
4. بينت الآيات أنه سبحانه وتعالى 
علم بالقلم الذي هو صيد كل العلوم» 


7 





حيث قال الله تعالى: «#الْرِى عل لم4 
[العلق: 4]. 

. جاء الأمر بالقراءة مرتبطًا ببيان أن 
كل علم تعلمه الخلق إنما هو من الله 
تعالى» حيث قال الله تعالى: مَإَثَرٌ 
لسن مالرَيَة4. 


- 


يركز هذا المبحث على عرض أهم 


الدروس المستفادة من رحلة موسى 
والخضر عليهما السلام في طلب العلم» 
دون التركيز على ما هو ليس داخلًا في 
طلب العلم؛ انسجامًا مع سياق الدراسة 
العام» وعلى هذا فإنه يمكن إجمال الدروس 
المستفادة بالنقاط الآتية: 


١ 


2 


. تواضع العالم» وهذا يعني ألا يتعامل 
الإنسان مع نفسه أنه أعلم الناس» 
ولا يجزم بذلك حتى لو كان نبيًا 
مرسلاء ومما يدل على هذا ما جاء في 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (بينما موسى في 
ملأمن بني إسرائيل جاءه وجل فقالة 
هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى 
لاء فأوحى الله عز وجل إلى موسى: 
بلى عبدنا خضة)0. 


. الكد والتعب لأجل العلم» وهذا 


يستفاد من قوله تعالى: 8 وَإِدْ هق 


رتك لنت 3 أبِي حَوّن أبلة 


أخرجه البخاري في صحيحد كتاب العلم 


باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في 
البحر إلى الخضر 275/١‏ رقم 1/4 ومسلم 
في صحيحد كتاب الفضائل» باب من فضائل 
الخضر عليه السلام 5807/4 رقم .79/6١‏ 


. اختبار المعلم لقدرة 


سه جح عر ص رتس عت رص 


بحرن ١‏ كام 1 4 
[الكهف: ١1]ء‏ أي: #واذكر يا محمد إِذْ 
قال موسى بن عمران لفتاه يوشع: «إلآ 
أَبَرَحٌ يقول: لا أزال أسير حتى أبلغ 

مجمع البحرين»7". 


. إيقان العالم أن الشدة تكون فيها 


قرب الفرجء فإن النبي موسى عليه 
السلام حينما نسي فتاه الحوت أدرك 
أنه وصل إلى الخضر عليه السلام 7". 


. التلطف في طلب العلم» وهذا في 


حسن طلب موسى من الخضر أن يعلمه 
مما علمه الله تعالى» قال عز وجل: 
0-6 عبَدًا مَنْعسَاوئا ]ءايه 0 
4 لكأ متا فلت 
1 55-56] حيث تبين 
هاتان الآيتان أن النبي موسى عليه 
السلام قال للخضر عليه السلام: جئت 
لأتبعك وأصحبك؛ لأجل أن تعلمني 
علمًا ترشدني به9). 
المتعلم» 
وقد جاء هذا في قول الخضر كما في 
الآية: ل َلك أن َي 2 عنم 4 
[الكهف: 51] وإنما قال الخضر ذلك؟؛ 


لأنه نه علم أن موسى عليه السلام سيرى 
220( جامع البيان» الطبري /1/ 90. 
© انظر: تفسير القرآن» السمعاني ”/ 5 .7١‏ 
«5) انظر: معالم التنزيل» البغوي  /*‏ لين 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


مؤي البو 


أمورًا منكرةٌ» ولا يجوز للنبيين أن 
يصبروا على المنكرات» ثم بين عذره 
في ترك الصبر بقوله: «إ وَكِنَ تَصيرٌ 
عَلَمَاق كل حُرا #[الكهف: 16 أي: 
علمًاء 

. الأدب الرفيع في صحبة المعلم» 
وذلك حينما رد موسى عليه السلام 
على الخضر عليه السلام في قوله 
تعالى: لقال سَتيِدض| إد شاه اهارا 
وَل أُعَصِى لَك أَرا 4[الكهف: 4>] حيث 


علق المشيئة على رب العالمين. 

. عدم تعجل التتائج في العلم مع 
الثقة بالمعلم» 0 تعالى: 8 فَالََإِنِ 
تن فا تن عَن عَىْء حو مد لَث 


َك مِنْهُ و #[الكهف: 5 أي: فإن 
أكون أنا الذي أفسره لك'': وقد كان 
هذا بمعايشة الحادثة؛ ثم إعطاء الحكم 
عليهاء ولا شك أن هذه طريقةٌ طيبة في 
تحصيل العلم. 

. العالم ينسب العيب إلى نفسه» 
ف إلى ربه» قال تعالى: «9 أمَا 
ِ ليفِيئَةٌ مَكَانَنَ لتقنتكة تازه 5 بتر 
5 أن عا يك دنهم ميك يمد 

كل سَفِيئَةٍ غَصَبًا [الكيف: 74] أي: 


)غ2 انظر: الوجيزء الواحدي ص48"”. 





أجعلها ذات عيب 7 وهذا أدبٌ 
رفيع من الخضر عليه السلام مع ربه؛ 
إذ إنه موحي إليه من الله تعالى» ويدل 
على هذا قوله تعالى: «إومَا فَعلنه عن 
مر دَلِكَ دَأوِيلُ مَل شَنلم عليه صَبرَا 4 
[الكهف: 47]. 


الجاهلية العقل؛ الغفلة» الفقه 


(9) انظر: المصدر السابق ص5594. 


